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بَيْنَ عضر الظلام وه مطلع الفخر 


ال 
4ل ري 2 
شَدَّ مَا آنَسْتَنَا وَمَلَأَتَ قلويّنَا فرحا يقدُومكَ. 
5 


- شْكْرًا لكَ يا «صَلَا»» فَإِنَّ فَرَجِي بِلِقَائِكَ لا يُوصَفف ... وَلَسْتْ أَغَالي إِذَا قَلْتُ لَكَ 
إِننِي كُذث عد عُدَ الَيّامَ بقارغ الصَّبْرء لأقضِيّ مَعَكُمْ إِجَارَةَ هَذَا الْعَام كُمَا قَضَيْتُ إِجَارَةَ الْعَام 


في فَلَسْطِينَ 
- إِنَّ «فلسْطينَ» كُلّهَا لَتَرَحبُ بُ بك يا «سَعِيدُ»» كما تُرَحُبُ بِكُل عَرَبِيٌّ يَحُلَّ يها لِأَنّهَا تَعْتَيرْ 


ووه 52> 


أَْنَاءَ الْعُرُوبَةِ كُلهُمْ أَبْنَاءَهَا. 
- لَقَدْ بَلْغْتُ إِخْوَاني في «مضر» تَحِيّتَكَ وَتَحِيِّاتِ إِخْوَانِكَ وَأَذَعْتُ فيهمُ ما دَانَ بَيْثَنَا منْ 

حَادِيتَ طَرِيفَة خلال الْعَطْلَّةَ الصَّيْفيّة الْمَاضيّة. 
إنَّ فَضْلَ هَذِهِ الَْحَادِيثٍ عَابَدٌ إِلَيْكَ عَلَى كل حَالِء فَمَا رَأَيْتْ في كُلَّ مَنْ عَرَفتُ من 


أَثَْابِي وَإِخْوَانِي الطَّلبّةِ مَنْ وَكَى في صَدْرِهِ مِنْ تَارِيخ الْعَرَبِ نِضْفَ مَا وَعَيْد 
قلعا كود نل وكزلة إل كط كالسا عر 


ا 


1 


وَمَنْ وَكَى التاريحٌ في صَدْرِهِ ضاف أَعَمَانًا إِلَى عُمْرِهِ! 
قَقَنْ هيآ الله لَكَ - يما وَعَيْتَهُ منْ أَخْبَار قَوْمِكَ - أَضْعَافَ ما هَيَأْ ِكَيْركَ؛ فَلَا عَجَّبّ 


إِذَا رُزقَتَ منّ الْحَيَاةِ أَحَعاف غخرة: 


ع لَسْتْ أبَادِلكَ كَنَاءَ بِكَنَاءِ إذَا قَلْتْ لَكَ إِنَّ مَا جَلَوْتَهُ أَنْتَ لي مِنْ دَقَائِقٍ الْأَحْدَاتْ 


5 
0 


الدَّارِيخيّة قَد أَنَارَ لي كثِيرا مِنْ عَوَامضِ الأريع وَمُشْكلَاته. 
2 007 أَنْمَحَ مِنْ لِقَاءِ رَمِيلَْنِ يَرْمِيَانَ إلى غَرَض وَاحِدِء وَيَهُدِفَانِ إِلَ غَايّةِ وَاحِدَةٍ 
اللا ير دم - على أَنْ مِْمَّ مَا بَدَأنَامُ من حِوَار شَائْق 

جَذَّابِ. وَمَا أَظْنكَ نَاسيًا وَعْدَكَ. 
حأ كنا ريدت يل أناعل :الكش يمن ذلك توق بُ إِنْجَارَّهُ بفارغ الصَّيْر. 
- لا أَحْدِبُكَ الْقَوْلَ يَا «صَلَاحُ», فَإِنَّ جُمْلَةَ رَابَعَةٌ فَلْتَهَا في عُرْض أَحَادِيتْكَ السّابقَة 

وال تين فى ادنوه توقةة و تخاطرص: وَل َال مَعْنَاهَا يَتَجَدَدُ أَمَاِمي - كُلَّ يَهْمم - 

كَمَا تَتَحَدَّدُ الْأَزْمَارُ كُلَّ رَبِيع' وك تفي ثْقَةٌ ثقة وَايْتَهَاجًا. 


وما أنس ل أنشن هذا الفقكى الواقة م الّذِي لا يَفتاَ ُدَكُرْنِي بنَفسهء بَيْنَ حين وَآخْرَء فلا 
يَدَعُ إلى نِسْيَّانِهِ سَبِيلًا. 


مه الا 


سه اسه 


أي مَعْنَى تَقَضِدُ؟ 


سه ف للبم ه 0 
جمع شمل العرّب 
5 ٍِ 8 


- لد سَأَلدّكَ في آخرٍ لِقَاءِ كيف 5 تَجِمعَ شَمْلْ العَوَبِ في صَدْرِ الإشلام, وَكَيْفَ تَوَحَد أَمرُْمْ 


بد التّقدُقء قَلَمْ تف 0 عَقََة وَدَانَتْ لَهُمْ الدّنيه فبَلَهُوا في أَعْوام مَا لم يَبْلْغه 


غيرهم في 0 قَمَا رَاعَنَي إلا َولُكَ: 
«أولقك كوم كان أَسْتَادَهُمْ التي كله نكن ليذافيه أشوة كهدة قدو قدي سد 
فَضَائِلِهِ وَمَرَايَاُ ‏ ما مَكَنَ لَهُمْ في الآزضء وَجَعَلَ عُرُوشٌ الْجَبَابرَة وَتِيحانَ الْقَيَاصِرَةِ 
دين لَهُمْ ُ كُلّ أَنْحَاءِ الدَّْيَا! 
20 كَانَ رَسُولُ الْهُدَى قَايِدَهُمْ وَمَادِيَهُم لَمْ يُسْتَكْدَر عَلَيْهِمْ شَيْءْ مَهْمَا يَحِلَ 
3 9 على ثقة يَا «سَعِينُ أَنَّ فَضْلَ الرَسُولِء عَلَيّْهِ صَلَوَاتُ الله وَتَحِيَّائَهُ لا يَظْهَرْ 
نا وانما خلنا إلا إن عرنةا مقدو ها كان يكت ككل الثان رملا لام الفكر فى + 
القضية ١‏ 


- 


بَيْنَّ عَضْرٍ الظّلام 37 مَطْلّع اله لَفَجْر 


رسّالة : مُحَمَّدٍ 
8 00 نت و رت لم 8 :27م قدمت 0000 م قور تي 5 و و 
فْلَما ظهَرَتَ رسَالتة؛ وَأَشْرّقت شمسهاء بَدَّدَتَ من ظَلمَاتِ الجَهَالَّةء مثل مَا يِيَدَُدُهُ نور 
الشمْس مِنْ ظلَمَاتِ اللَيْلٍ الْحَالِكَ السَّوَادِء وَأَرَاحَتْ منْ صَّنُوفٍ الْمَظَالِم وَألْوَان الْخَطَايًا ما 
8 رو ره قر ا 5 1 
لم يَكْن لِيخطرّ لِأَحَدِ عَلى بَالٍ. 

- لَقَدْ حَدَْتَنِي في رِسَالَتِكَ الآ الأخيرة, أَنَكَ ظَفَرْتَ ِمُذَكُرَاتِ نَفِيسَة أَمُدَامًا ِلَيْكَ «رَشَاد»» 


هي إفيمًا َ تَقولٌ: خْلَاصَاتٌ بَارِعَة و فق فيها إل تلخيصض طافقة من المختقدات الْقاسدة: 
وَالظّلْمَاتِ الْمُتَرَاكمَة التي كانت مُخَيمَةُ على النّاس قَبْلَ أنْ يُبَدَدَهَا َجْرْ الإشلام. 

- ها هيّ ذي عَلَى مَدَّ يَدِكَه وَقَدْ كُنْتُ على وَشك أذ أكذفها كنك قهلة كتذاكزها كل 
شَاطِيِ بَحْرِنا الْعَظِيم. 

- يا لَهَا منْ طُرْقة رَامَعَة! 

حتطدقت: فقوي هن أنفون ما قرَاث: 


0 1 


- ما أَغحبٌ مَا تَقصَهُ تَقِصَّهُ عَلَيْنَا هَذِهِ الْخْلَاصَة التّارِيخِيّةُ الْبَارِعَةُ منْ عَجَائْبٍ الْخْرَافَا تِ 
قي 


-ٍ 


26 6 > وره 2 
الأَصنَاحَ المَعْبُودَة 


- كَيْفَ جَارَ في ُقول بَْ بَعْضِ الْقَبَائلِ إِنْ كَانَتْ لَهُمْ عغقول, 


تَعْيْدُه حَنّى إِذَا جَاعَتْ أَكلَئه؟ 
- إِنَهَا َبِيلَةٌ «ينى بد حَنِيفة». 
- وَلَكنْ كَيْفَ تَطَرَّىَ فَسَادٌ الْعَْقيدَةٍ إِلَ هَذْهِ الْقَبَائلِ؟ أَمَا كَانُوا يَعْبْدُونَ الله قَبْلَ ذَلِكَ؟ 


ره وو يو دهده 6 ل 0 


- نَعَم. . كَانُوا يَعْيدُونَهُ وَحْدَهُ كم دب الْقَسَادُ إِلَ جُمْهُور كبير مِنْهُمْ؛ » فتغبرت عقيدّتهم 
وَفْسَدَثْ وَحَلتْ مَكَانَهَا الخْرَاقَات وَالَبَاطِيل فَأُصْبَحَ لِكُلَّ قَبِيلّة منْ فَبَائِهُمْ صَنَمّ تَمْرصُ 
عَلَيْه ؛وَتُشَيدُ بذكره» و و تفردة بالتّقييس وَالُحُبّ. 

- لَعَلَّهَا كَانْتْ مَرَى في ذَلِكَ نَوْعا من التَمَلَكَ وَالسيْطوة. 


- صَدَقَتَ يا أَخِيء فَقَدْ كان الكَانُ يُدَافعُونَ عَنْ أَضتَامهم. و بان 
الْقَرَابِينَ وَالْمَعَانِم لَهَاه وَمَا كَانُوا على الْحَقِيقَة يَطْلبُونَهَا إِلَا لأَنفسهم. 


2 


قضَْعَ لها ربا من الْعَجوَة 


| 


بَيْنّ عضر الظّلام 37 مَطْلّع اله لْفَجْر 


2 
0 


ٍِ واف ف توس بَعْضِ محري نمل 0 0 أنه 0 5 ِذَا حَللنَا 


2 0 ووو 


بحثنا لناعق و قا 


أتذْرِي ممَّ كَانُوا يَصْنَعُونَ هَذَا الرَّيّ؟ 
- نَعَمْ. كَانُوا يُنُشْقُونَةَ من الرّمْلِء ثُمّ يَسْقُوتَهُ لَبَنَ نَاقَةِ دَرُور مُدَّةَ من الزّمَن وَمَتَنْ 
لقع تك فيو خم 11 الوق ينجذ ون اها واموازق للك المكان: 
- إِذَا عَمَنَ الإنْسَانَ نَ لام اْجَهَالَ وَحُِمَ نُورَ الْمَعْرفَة َمْ يُمْتَغْرَبْ مِنْه 


عه رع 


دَرْك الْبَهَائم وَالْأَنْعَامء فكي أشؤا هذه مكانة: 
- لَقَدْ كَانَ بَعْض الْقَبَائِلٍ يَصْنَعُونَ أَلِهَتَهُمْ من الْحَجَر أ الْحَشَبٍء وَيُقَرَبُونَ لَهَا 


ير 


لْقَرَابِينَ وَيَتَوَحهُونَ إِلَيْهَا ِالدّعَوَاتِء لِتَحُشف الْْمةٌ عَنْهُمُ أي رَلَهُمْ سَبِيلَ الْمُسْتَقَيَلٍ 
القَامض. 


- فَإِذَا خَابَتْ آَمَالْهُمْ في آلِهَتِهمْ حَطُّمُومَا - كُمَا صَنَعُومَا ‏ بَأَيْدِيهِمٌ انْتَقَامًا منْهَاء 
وَتَأَدِيبًا لَهَا على مَا أَظْهَرَتْ مِنْ عَجْنِ عَنْ تَحْقِيقٍ آمَالِهمُ! 
- مَا أَعجَبَ 1م دار جد الك مِنْ غَرِيبٍ الْأَوْهَام وَالْمُتَتَاقِضَاتِء فَهُوَ عَمْرٌ 
قياض بِالْمُقَارَقَاتِ وَالقَضْدَاد! 
أن 


َو م ه. ا هع ةرده 


وَأي شْيْء عى إِلَ الدّفشّة وَالْعَجَبٍ مِنْ أ نْ يَتمََنَ الَعَرَابِيُ في صَنَمهِ الْقَدْرَةَ وَالْعَفلَة 


9 عىءِ 


مَعَا؟! 


- لَسْدُ أَفهَمٌ مَا تَعْنِيهِ يَا صَدِيقي! فَأَوْضِح. 


0 
١ 


عر 1 


- كاد نّ الَْعُرَاد بي إِذَا حَرَبَه أَْرُ أو دَهِمَتْهُ كارك تَدَوَ ِصَنَمهِ تَعْجَةٌ منْ نِعَاجه فَرْبَانا لَه. 

فَإِذَا َال عنْه الْخَطَك وَأَصْبَحَ في مَأَمَنِ مِنْ خَوْفِه اسْتَكْكَرَ عَلَيْهِ الْوَقَاءَ بتَدْرِدء فَاسْتَيْدَلَ 
بالنّجَة رالا يُقدمُهُ ِصَيّمه. وَهُوَ عَلى ثقّةِ أَنَّ صَتَمَهُ اجر > عن التّفريق بَيْنَ النّْجَّة 
وَالْعَرَالِ 

- كعجيبٌ ما تَقَولٌ! ألَيْسَ الْعَرَالُ أَنْمَنَ منَّ النَّعْجَةِ؟ 

0 ذلك عندنا. أمَا عند الْعَرِيث فلة: 

كفت ذَلِكَ؟ 0 

- إِنَّ صَيْدَ الْغَرَالٍِ لا يُكلّفْ الْعَرَبِيَّ 
سَهْلّا مَيْسُورًا. 


- الآنَ قَهِمْتُ مَا تَعْنِيه. 

- مِنْ أَرْبَابهمُ الْمُضْحِكَةِ 0 اسْمهُ «سَعْدٌ بِسَاجِلٍ «جُدَّةَ» وَهُوَ صَخْرَةٌ طويلة. 

وَذَاتَ يم وم جَاءَهُ أَعْرَابِيٌ وَمَعَهُ حِمَالٌ لِيَتََرّكَ بهء فَلَمّا اقتَرَبَتِ الْحِمَالُ من الصَّنّم فَزْعَتْ 
هَارِبَةٌ من فَعَضْبَ 37 وَرَمَى ذَلِكَ الصّنّمَ بِحَجّر هق وَ يَقولٌ: دلا بَارَكَ الله فيك من 
صَنَم, لَقَنْ تَقَْتَ عي إيلي.» 

- لَقَدْ ذَكّرَتَنِي هَذْه الْقِصَّةٌ وَالشْيْءٌ بالشّيْء يُذْكَوْ يما حَدَتَّ أَعَرَاد بِيٍّ آخَرَ مَعَ «ذي 
الْخَلَصَة. 

ذ أكان دن الخاحة) نحا هذ أَصْنَام الْعَوَنِ؟ 
- نَعَمْ. بين «مَكَةه وَمالْيَمَن» وَكَانَتِ اعون قله تقطلفة: وَقَدْ قَصَدَ إِلَيْهِ أَحَدُ الأَمْرَاب 


ع 


لِيْحَقَقَ لَه أَمَلَاه فَلَمًا أَمُجَرّهُ دَرْكُهُ وَالظّفَرٌ بهه شَتَمَ الصَّنَمَ وَلَعَنَهُه كُمّ وَل غَاضِيًا. 
- أَيُّ ظلام دامس كانَ يُحَيّمُ تملى أزض الْعَرَب في ذَلِكَ الْعَضْر! 
- تَعَمْ. وَأيّ تور سَاطِع أَضَاءً علَيهَا بمَوْلِد الوَسُولٍ كلها 


ا كه 2 3 7 3 
- ما اصدّق الشاعرَّ إذ يَقول: 
وَالشَيْء لا يُعْرّف مقدَارُهُ إلا إذَا قيس إِلَى ضدّه! 
فم وق ف وو و 2 
القيائل المتعادية 


- أَنْتَ على حَق يما عار ور ايك لأف تُعَادِي كُلَ د قبيلّة 
منة الْقَِيلَة الْأخْرَى, فَيَحْتدِمْ م الدَرَاعُ و تَقَعُ الْحَرْبُ الطَّاحِنَةُ. 


دَبْلُ الْعَرَبِ 

- فَلَمّا أضاءً نون الإسْلام سَبِيلَ الرّشَاد وَصَقَلَ نَفوسَهُمْ وَقَضَى عَلَى أَوْمَامهُمء لَمْ يَلْبَثْ 
ا نْ كَقَفَ عَنْ ذَلِكَ الشَّعْبٍ التَبِيلٍ َشرَفَ مَرَايَاه وَأكْرَمَ صِفَاتِهِ؛ فَاتّحَدَ منْ هُيَامِهِ بِالْحُرّيّة, 
قشف في طَعَامِهِء وَاحْتِمَالِهِ خشونةٌ الْعَيْشْء وَصَبْرِ على الْمَضصَائِبٍ وَالْخْطُوبِء أدَا 

ِلتّقلِ على أغداء الْعَرَب وَقَهْرهِمْ عَلَى قلّة مَا يَمْلِكُ ذَلِكَ الشّعْبٌ الْكَرِيمُ منْ عَتَادِ وم ل. 


أة 
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- لَقَدْ وَجَدَ فيهمٌ شَعْبًا ذَكياه سَريعَ اليه كاضف النككة بَارعٌ الْحَوَابِء شَرِيفَ 
التققر: أزيحا طزوبا. 
فَإِذَا اسْتَتَرِتَهُ مَرَه فَهُىَ قاس عَصُوبٌ شَرسٌء لا يَنِي عَنْ أَخْذٍ تأَرهء وَلَا يَرْدّهُ تمن 
انتقامه شيء. 
كان كما تقول الشافهة: 


مين 


وَكَالسَيْفٍ: إِنْ لاينته لان مَنْنْهُ وَحَدَّاهُ إنْ نْ خَاسَنْتَهُ خَشْنَان 


-ِ 


م 5 ع رب لسر ْول ركان الطلم 


مهل مه 
39 


ع 0 الْحَقَائْةٍ يق تَبْدُو لكي 2 من الْخَيَالِ! 
6 أن الْعَرَبِ مْفَكّكَةَ الأَوَصَالِء مُتَعَادِيَةٌ الْحَمَاعَاتِ مُقَرَ قَرَقَة الأَهْوَاء وَالدَرَعَات 
َفيك كن قَبيلّة بالأخوئ: وله تُشْكُت جد عن اللخ ع يَقَثَلُ الْأَنُ بّتاتهه خَوْفَ الفقر 


- 


وَالْعَارِ. يَسْتَبدٌ الْقَويُ بالضّعِيفٍء ٠‏ وَيَسَتَعْيِدُهُ د لا شَفَقَةِ وَلَا رَحْمَةِ! 


0-3 


4 


و2 و عم 


ل ولق لسر 3 
رَجُل وَاحِد يعبر 


3 


3 


ثم يُرِيدُ الل 0 مَّةِ الْعَرَبٍ الْخَيْنَ َيُودُ فيها وَجْلَ وَاحِد فَيَجْمَعُ من أمْرِهَا مَا تََرََ وَيُبَْهَا 
اْخِذلانٍ َضواء وعدي ريه وده ولام ورا لتُق كما فيتََفُ منهَا 


2 


4 


فَجْأَةَ - شَعْبٌ جَدِيد آيَة في الانّحَادِ وَالْقوّهه مُتَمَاسِكَ كَالْبُدْيَانِ الْمَرْصُوصٍ يَشْد بَعْضْهُ 


ع 


١ 


- «أو كمَكَلٍِ الْحَسَدٍ الْوَاحِدِء إِذَا اشتكى منْهُ عضو تَدَاعَى لَهُ سَايْرُ الْجَسَدِ بِالْحُْمَّى 
والسّهّر.» 


- 


اتْماعٌ لدو الإشلامية 


- كم لا كاد يَقصِي على الدّوة الْمُحَمديّةدمَنْ طويل حَتّى فيح يلك الوفعة الحَبْقه 


دسو مع 


لفن نش فيهًا ذَلِكَ الدّينْ الْجَدِيدُء فَتَمْتَدَ فتمتدٌ من صَحارَى «آسيّا» إلى صَحارَى «أفريقيه 
الْوْسْصَّىء وَمِنْ حِبَالٍ «الْهِمَلَايَاه إل حِبَالٍ «البرانس». 


بَيْنَ عَضْرٍ الظلام وَمَطْلَعْ الْفَجْر 
ع عق فق بو اوقد ممق قد رو ووب ) ودين مم ا لد 000 
وَلا كَزَّالَ تَتسعٌ حتى تمتد من «الكنغو» إلى «الترْكُسْتَان»» ومن «الصين» إلى «تطوان». 
2 قن ووم شوج رذ قت ردقه لون لوم 3 7 0 ره ره > 96 
- لَعَلَكَ تَدَكُرُ الْمَتَنَ الْقَايَلَ: إِنْ جَيْشَا منَ الْغَزْلَان يَقودُهُ أَسَدُء يَعْلِبٌ جَيْشَا مِنَ الأسودٍ 


يَقَودٌَهُ غَزَالَ! 


مو وخ ره رع قاس ا وال ده 0000 كه ررس ووم 8 3 0 2 
- لَقَدْ تَابَعْتُ مُطَالَعَةَ الْخلاصّة التّاريخيّة الّتى أَهْدَامَا إِلَّ «رَشَادٌ»؛ وَهىَ الّتى لَخْصَّهَا لَهُ 
7 ا ‏ د اقتن ل و ا م اا ل ع ا 
وَالدهُ وَفِيهَا وَجَارّة بَارِعَةَ تَلَخْصٌ جَانِبًا منْ حَيّاةِ الرََسُولٍ كَل أَبَْعَ تَلخِيص. 

5 لْلَعْ الْمَدْ 
ا ا رز د قاع 3 3 
وَمَاكَ الْمَضصْلَ الثاني منّ الْخْلاصّة التّاريخيّة: وَعُنْوَا 
- ما أَجْمَلَهُ عنْوَانًا! 
نه لَيُدَكُوتَا :نتلّك الأَضواء المشرقة الك : يِدّدَت سَحْبَ :الحهالة المستفكمة: كما 
ددن أَضْوَاء الفخن: القائ اللدل الكالكة: 


- 
ع 6ه عر سر 


- ما كَانَ أَمْحَدَهَا صَفْحَةٌ في تاريخ الْعَرَبٍ! 


.0 
اجن 6 


2 
ئه « 


الْفَحْنِ. 


06 د لا اق وي لاقدن .علق الله جوف ات برق فط 

- لقد أشرّق هذا النورٌ في أحرّج وَقتٍ شهدّتة «جَزيرَة العرّب». 

- كي عضر الْجَاهِِيةِ الْمُلِم؟ 

كل 260 0 03 صَلائه كي عي 5 ف هر متهن و اج قد ع 1ه و عر قا 
- أي أنَّ شَمْسَ الرَسُولٍ كلل أَشْرَقَتْ في أخْرّج عَهْدٍ شَّهِدَهُ مظْرٌ الْجَاهِلِيّة. 


- أي حَرَج تَعْنِي؟ 


- ألا تَذكُر أَنَّ ولادةَ الرَسُولٍ كَانَتْ في «عام الُفيل,؟ 


3 
يي 


- صَدَقَتَ يا «رَشَادُ. الآنَ فَهمْتُ ما تَعْنِيهء فََدْ كَانَ الْعَامُ أَخْرَج وَقتِ مَّ ب «جَزيرَةٍ 
الْعَرَب». 

- فَكَانَ مَوْلِدُ الرَسُولٍ بَشِيرًا بِالْقَرَح بَعْدَ أَنْ ضَاقَتْ حَلَقَاتَهُ وَاسْتَحْكَمَ: 

- وَكَانَتْ ولَادَتُهُ بَشيرًا لَهُمْ ِالْخَلَاصٍ مِنْ شُرُور «أَصْحَابٍ الفيل»» وَلَوْلَا عِنَايَةُ الل 
لَهُدّمَتِ «الْكَعْبَة» وَمَلَكَ أل «مَكّةُ. 

- وَلَكِنَّ الله كَرَّمَهُمْ بِمَوْلِدهِء فَشَنَّتَ «أَصْحَابٌ الفيل». 

- وَجَعَلَ لكَيدَهُمْ في تَضْلِيلٍ4! 

- لِوَرْسَلَ يهم يا أبَابيلَ»! 


30 


و 
دَمَانُةُ. 


1١١ 


- «تَرْمِيهمٌ بِحِجَارَةِ منْ سجّيلٍ»! 
ٍة مَعَلّهُمْ كَعَصّذْ ب مأَكُولٍ ! 
0 


حدق كوم اله «جَزِيرَةَ الْعَرَب» بِرِسَالَتِهِ آي تَكْرِيم! 


مِنْ صِفَاتٍ الرَسُولٍ 
- كمَا كَرّمَ نَبِيّهُ الْعَظِيمَ قَصَاعَهُ مَلَا للْخْلّق الْكَاملِء وَحَلَاهُ بأَجْمَلٍ الْمَرَايَاه وَأَذْبلِ السّجَايَا 
: 00 كا هرم تين + لق وه طَبْعَاه وَأَحْسَتَهُمْ عشْرَةٌ وَأَظْرَقَهُمْ مُوَاَسَةَ. 
نَ على مَلٍ لِلَْمانَة وَالصّدْقِء وَالتَوَاضْع وَالصّبْرِ وَالشَّجَاعَةِ وَالْعَدْلِِ وَرَجَاحَةٍ 
لفقل 00 حْمَة وَالْحَرْم وَالْقَدْرَةِ وَالْحِلم. 
0 ن إليْه يله يَدْمَاً في أمّةِ غَارقَة 
يَفكرفة الدّاش يق الكطايا والأذتاسن: وتاج عليه قطونة (الكاملة 


5 


6 


ا 0 


سر جه مه 


0 
ً_ِ 
3 


في الآتام إل أَذْقَانَِه َ 


أن 


ومدق كن لمن 4 الاقيةة 
- لا عَجَبَ أنْ يَذْفِرَ اللبْعُ السّلِيمُ مما كانُوا يَتحَبَلُونَ فيه منْ فنُونِ ال لضلال. 


- 
0 


- أي َل يمل اَْانُ جين يَرَاهُْ ارقي في ضَلايهم. لا يَكْفُونَ عن الْكَمْرء ولا 


دين أن ول 57 الإنْسَانُ حِينَ يَتَمَتَلْ إة دا الباء على وأ باهم ٠‏ وَدَفَنِهِنَ 
وَمْن عل كن الكياة اليه توق أده قاطقة التوة1 أذ تزتقي لسر النذوذا 

- بل أي جُنُون اسْتَوْكَ على أُوليِكَ الْقَوْم فَسَلَبَهُمْ و مَرَاتِبٍ الإِنْسَانِيّة» وَمَوَى بهم 
إل أْقلٍ حَضَيض الْوَحْشِية! 


3 خَيْرَانِيء أيّهَا الصَّدِيقَان 0 ل قَلْبَ الِْمَانٍ جين يَتمََلَهَدَا ال 
الْكَِيم يقل الْحيَاك في طْفُولَتهء فقي يَرْعَى الْعَنَّمَ ثْمّ يُودّعْهَا رَسُولًا كَرِيمًاء 


يقل لوقاف روات تتفت لديا يه لخ عش وعطاره 
- أي حَيَّاة ضَدْكِ لَقِيّهَا في سَبِيلٍ رِسَالَتِهِ الْعَظِيمَةِ! 


1١ 


- هَل َرَأَتمَا قوْلهُ كل وَهُوَ يُشِيرُ إل صَدِيقِهِ «أبي بَكْر وَإِكَ يام الْهجْرَةء منْ مَكَهَ 
ِلَ الْمَدِيَِّ الْمُتوَرَة. 


ودح 


«لَقن مَكذظ أيّاماه وَصَاحِبِي هَذَا (بِضْعٌَ عشرّة لَيْلَةٌ) مَا لَنَا فيهًا مِنْ طَعَام إِلَّا الْمرِينُ 9 


- وَمَا هُوَ الْأَرَاكُ يَا صَاحِبِي؟ 
- ألا تغرفانهه إِنَهُ سَحَرُ السُوَاكء وَكَمَدْ هَذَا الشجر من الْأَحْمَاض الْتِى لا يُسْتَسَاعْ 


لذ لدي اليعات أيمنا. مِنْ أَلْوَان ن الْيَلَاءِء ما ما َم يَْهُ أَحَدْ وَريّمَا اشتدَ بِبَضِهِمٌ الْجُوعٌ 
وَأَعْوَرَهُمُ القوث؛ فَكَا نَ اليّجْلَانٍ مِْهُمْ دا ظَفرًا تَمَرَةِ اقتَسَمَاهَا! 


0 قد 


ا ا م 00 


ه9221 3ه - 


وَلَيلَتَهُ . .. كْمَّ دَارَ الزَّمَنْ دَوْوَتَةُ؛ فَإِذَا بهم 2 أغزات» كتلكين الدنناء ويتطوفون فى 
أَقَطَارِمًا. 
- لقذ َو لها ساد الاريخ يقضة السو كله. 


وَلَا أَذْكُرُ أَنّنِي سَمعْتْ - في حَيَاتِي كُلّهَا - قصّةٌ نَدَانِيهَا في تَصُويرٍ الث بالتّفس. 


من 6 7 


د كني قِصُته َع عَم جين هك إِْه ماد ُرَيْش». طَايبين له أ ن يَمنْعَ 
1" أَخِيهِ منّ التّمَابِي في رِسَالَتِهِ التي صَدَمّ بها عَقيدَ عَقِيدَتَهُمْ؛ ايك يرفحون. 
5 نَع حَدِيتَكَ» فَإِنِي ل أَمَُُ سَمَاعَ هَذْهِ الْقصّة الشَّائِقّة. 


1 
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دشا» تَبَتْ جُمُوعهَا عَلَيْهِ ذَاتَ يَْم» وَرَاحَتْ تُفَاخِرْ رُهُ مُتَعَالِيَةٌ 


رده يان اس 2 وه رغ 00م 
2 به زكه ياصحابه الضفقاء من َمُثَال: «يلال» وَعَمَّان وَ«صَهَيب»» 


وو ل تمان قهز ونه د ا ا سد جر ساود اف حرم و رف 
«اتظن هؤلاء المَوَالي الذين تيوك يَيلغون من الشرّف وَسَمُوَ المَنْرْلَة مَا يَبْلْعْةُ سَادَاتَ 
3 ع ل وه 3 ع و 50-0007 و 
«قصي» ودهاشم»» وَاشرّاف «عيد مُناف» و«عيد العَزّى» ؟» 


أَتَعْرقَان كَيْفَ كَانَ جَوَابهُ؟ 
كا جَوَابَ الْمُؤْمِنِ الْوَائق بِنْصْرَة الله. فَقَالَ: 
وواله ل كانوا قليك ليكددن وَلنْ انوا شتهفاة نكر دن كدي السو كوا 


- م وَيُقتَدَىء فَتُقَال؛ هَذَا كَوْلُ فلانء وَهَذَا قَوْل فلان.» 
بوني ألعلحم أذ أَنْسَايًا: وَالّذِي تَفسِي بيّدِد» سين 00 «كسرّى» وَ«قَيْصَرَ 6<«( 
- وَقَنْ تَحَققَ ما قَالَ! 


ِ 


- وَأَيّ نَبُوءَة ِلرَّسُولٍ الْكرِيم لَمْ تَتَحَقق؟! 
- أَتَدْكْرَانِ مَا ظَهَرَ عَلَى وَجْهِ عَمّهِ «أبي طَالِب» مِنَ الْجَرَّعِ عَلَى ابْنِ أخيه حِينَ رَأَى 


7 
ع اج عر 0ن نل يد 


زُعَمَاءَ «قرَيّش» لكدودة؟ 


5 
ا 2 2 


- لَقَدْ دَفَعَتَهُ نتن الشفقة علنه إل أن يتوشل إلبه أَنْ يْهَدٌََ من تَوْرَتِه وَيُخَفَفَ مِنْ حِدّتِه. 

- عَلَى أنَّ ذَلِكَ َم يقلن مِنْ حَمَاسَتهِ 

- بَلَ زَادَمَا اشتِعالاء تق بلك الكلمَة الْكَالِدَةه التي مَْقَى عَلَى الْعْضُورِ أغلى مَكَلِ 
ِلثّقَةِ بالنّفسء وَقُوةِ العقيدّة» وَصَلَابَةِ الإرَادَة. 


2 هدو 


- لَعَلّكَ تَعْنِي قوله: 
ديا عَم وَاللهُ لو وَضَعُوا الشمسن فق يَمِينِي» وَالْقَمَرَ في شمَّالي» على أنْ 


دو شَ 


نا و : حَتَّى يُظْهِرَهُ الك أو أفلك ذوتة.» 


8 
- 


- ما عََِتُ وا 


م 


آق2 عَرِيمَة غَلَجَهِ! 
- وَأَيُ قَلْبِ عَامرٍ بِالإِيمَان! 


0 


1١ 


بَيْنّ عَضْرٍ الظّلام 7 مَطْلّع اله لْفَجْر 


بغر وو عل د 6ه د و س5 داعا 
- على أن عَمَهُ قد خيّبَ ظنونّ أغدّائهء فنَادَاة قائلا: 


9ه سااه2 2 بك اام م و لق رج ع 
ار اخي» 0 فوالله لا أسلمتكَ لسوء أيذَاه6» 
ال اي 2 20 7 


اران الوشول عفد أن مَدحل «الْكفية دَاتَ يوم قَدَفْعَهُ نه «عدْمَانُ يْنْ طَلَْحَةٌ؛ وَمَنَّعَهُ 
> وو 


مِنْ دُخُولِهَاء َقَالَ لَهُ الرَسُولُ مُحَدَرًا: «لَا تَفعَلْ يا «عُثْمَانُ»» فَكَأَنَكَ ِمِفْتَاجِهَا بيِّي» أَضَعْهُ 


3 


فَلّحَابَهُ وَعَدمَان» ساخرًا: «لَقَنْ ذَلْتْ فويض وقَلَْتْ <« 

َأَجَابَهُ بَهُ الرَسُولُ مُتَحَدَي: «بَلْ كَثْرَتْ وَعَرّتْ 4 

- الله أب صَدَقَ رَسُولَ الله يكل. لَقَد كثرَت به «ُرَيْشُ» وَعَرّث. 

دس 00 

5 لقن 97 «البَيُ لا 3 د من الشكريي. وخنطت ذزوة الشيدة كروي 


9 


مت >هدير ىمد 
خديجة: زوج الرّسولٍ 


- لَقَدْ تَرَوَجَهَا وَهْىَ في الْحَامِسَةِ َالْعْرِين من غثره, 
- لَقَنْ قَيّتَثْ قَوْلَهُ حِينَ تَرَلَ عَلَيْهِ الْوَحيُ 


نْرُولُ الوَخي 
- كان حِيدَئذ د بلع الأَيَعِينَ 
5 0 وَقَنْ قَدْ هَبَطٍ ل 0 في «غَارٍ حرّاع. 
نّ الرَسُولَ يُؤْثِرُ الْعزْلة افيف وينكدة اعفاد 
حا لهذ خذي أبن مرا هَذَا الْعَارَ في الْعَام الْمَاضِيء وَأَخْبَرَنِي أَنَّهُ غَارٌ هَادِئٌ عَلَى 
قمَّةِ «جَبَلٍ حراء». 
حَأوَاعَله حَوكك أن الشكدة «كويحة» كَانَتْ ع مذ لبي الطَّعَامَ لِيَأَخُدَهُ مَعَهُ إِلَ الْعَار 


7 
2 2 32 


حَتَى إِذَا نَفدَ الزَّادُ عَادَ إِلَيْهَاء فَجَهَّرَتْ لَهُ رَادَا غَيْرَهُ 


1١6 


بَيْنّ عضر الظّلام 57 مَطْلّع اله لَفَجْر 


و2 0 


- وَحَدَّتَنِي عَمَّا اسْتَوْلَ عَلَيْهِ منَ الَْرّع حِينَ مَبَط عَلَيْهِ «جيريل» فجأ 


7 23 


و 


وَكَانَ الوَسُولٌ جيني مُسْتَعرِقا في د وَتَأَمَلِه. 

وَكَانَ «جبريل» يَحْمل إِلَيْه ه البُشْرَى بأ نَّ الله قَدِ اجْتَبَاهُ وَاخَْارَهُ رَسُولًا إلى قَوْمِهِء لِيُنْذِرَ 

ِالْهَلَاِ مَنْ تحصاةء وَيِدَ يُبَشْرَ بِالْجَنَة مَنْ ف تَهَجَهُ وَتَرَسَمَ خْطَاةُ. 
- أَكَانَتْ هذه َم مَرَةِ يَرَى فيها «جيريل» ؟ 


- نَعَم. ود آلف ذُؤْيته بعد ذلك: 


1 


ع ا 


- لَمْ يَعْدَ إِلَيْهِ «جبريل» في الْمَرّة الثانيّة إلا بَعْدَ أن انْقَضَى عَلَى زِيَارَتِهِ الأولى أَرْبَعُونَ 
يَوْمَا. 
وومةه 2 0 
الدعوة إلى الله 

ع 2 8 و - 11 ءاره 3 52 2 ا ره 
- حِينَّ أَمَرَهُ بتتليغ رسَالَتِهِ الخَالِدَة إلى الناس: ألا يَعْبْدُوا إلا الله وَحْدَهُء لا شريك لَه وأ 
يُقلِعُوا عَنْ عِبَادَةٍ الأَصَنَام 

و0 96 ور 6ه و9 

- كَانَ أَوَلَ مَنْ نَصَرَهُ أهلة. 


> ه ع و 


- وَكَانَ أول مَن أمَنْ به السَيدّة وحويسة) زُوحته. 


- وَهَلَ مَسِيثُمَا خَادِمَهُ «رَيْدَ بْنّ حَاركَةٌ ؟ 
- لَوْ صَبَرْتَ عََيْنا دَكَرْنَاه. 
5 وه من 


- قَمَنْ تَظْنَان كَانَّ أَوّلَ مَنْ آمَنَّ بِرِسَالَتِهِ مِنْ غَيْر أَقَارِبهِ؟ 
صوانو يكن اديوه 
- وَلَمْ يَكْنْ هَؤْلَاءِ قَادِرِينَ تملى مُصَارَحَة «قَرَيْش» بنْضْرّته. 


و 


تّّ دَعْوََهُ سرّاء وَظَلَّ يَدْعُو النّاسَ إِلَ عِبّادَة الله في الْحَفَاءِ كَلَاتَ اسَنَوَاتء وَقَدْ 


أخقى الدّغوة حَدى لا كوحن أضكابة لقا يدود ذه هن كلد الاي من كفار «قَرَيُش». 


1١ 0 


0 


1١ 


بَيْنّ عَضْرٍ الظّلام 7 مَطْلّع اله لْفَجْر 


ا ل لكاو فى م رركن دق 1 191 ره سهد 
- فلما قوئى أمرهء أذن الله له في الجهر بدّعوته. 


ة ا و ونه ا كبري اف" ونمو 38 © جر برح ل لعف وي ا نا ةفق 2 
- فأقبل على قومه., ينذرهم وَيَنهاهم عن عبادّة الأصنام, فثارَ عَليِهِ المكايرون. 
ا ل ا 00 2 
- وغضبٌ عليه قوم؛ وَسَخِرَ منه اخرون. 


2 و0 و5ى 6 سي 1 
- وَألحَقوا به من صنوف الأذى ما لا يَخْطرٌ باليّال. 
- وَلكنّهُ اقصَمَّ بالصَّبْرء وَاسْتَعَانَ بلله على ما لَِيهُ منْ بَكَاء. 
مجو #6هاعر 0 عٍٍ 20 57 رك 0 ب اعان. كه 9وه م نهد 5 
- لقد اسلم يَعدَ «أبي بَكر» جَمَاعَةَ من صفوة قومه» منهم: «عثمّان بن غفان», 


و 3 
شره و هف هو 5 قاع 


و«الزيير بن الْعَوَام»» وَدعَيِدُ الرَّحْمّن ين عَوفٍ»» و«سعد بن ابي وَقاص». 

م ل م ا 00 د سه اه هه 006 لعن 

وَلَكنَّ أشْرَارَ «قرَيّش» ضَاعَفوا من كَيْدِهِمْ فَرَاحُوا يُصَارِحُونَهُ ِالْعَدَاوَةِ وَالْكْفْرِ وَكَانَ 
يَتَوَىُ وَعَامَحَع مَتَهُم «أيُو جه 6. 


هه عرقه 2ه عن ساق وى و5 ر م 2 2 5 عر > 
- أَلَمْ يَكْنْ قَوْمَهُ يُطُلِقونّ عَلَيْهه مُنذ طفولتهء لَقبَ: «الصّادِق الأمين» لِصِدْقه وَأَمَانَتِه؟ 
َلِمَاذَا تَتَكُرُوا لِدَعْوَتِهء وَتَفَنَنُوا في عَدَاوَتهء بَعْدَ أَنْ بَعَنَهُ الله إِلَيْهِمٌ بِرسَالَتِه؟! 
ا 0 0 - ووه رده 26 6 0 7 0 
- لَقَدْ طَّمّسَ الله على قلوب الْمُعَانِدِينَ منْهُمء وَلَوْ أَثَارَ يَصَابْرَهُمْ لَعَرَفوا الْحَق فَانبَعُوهُ. 


وو 


ِبَثَ دَعْوَتِهِ في الْقَبَائِلِ الّتِي تأتِي لِلْحَجٌ إِلَ الْبَيْتِ الْحَرَام. 


5 
اسْتِحابَةٌ أفل الْمَدِينّة 
0 2 مه م 


و اد لخر م دن 7 5 ءَ. ماهر م 5 5-5 36 ها غئه 5 5 لزاني 5 
- لقد كان من بَشائر التوفيق أن يَهتدى بدوره,» حيدتكد» ستة من أهل «المدينة»», شرح الله 
وو يردق ها #نعي رو 0" ركه عر بق ب 2 الف وق ون وف »كد لل ياي 0ق امف دوكة "ماقا ل 
7 ا ل هق ب - كاه .اي لاتيسة سام ملي ا الت 3 
- فَلَما عَادُوا إل «المَدِيئَة» نَشْرُوا رسَالَتَهُ في قومهم وَصَحَايَتِهِمْ فَآمَنَّ يها جَمَاعَةَ 
؟وه 
- قَلمًا كان الْمَوْسَمْ الذال: ف العاح: الشابل:: فده على الوسَؤل كله اذا عهن مُدَيياء 
3 م َه 1 
عَلَنُوا إِسْلَامَهُمْ. 
ل ل ال افا ا وج« مز افد حي جر افك ال قار قو 1 كم الف وه وده 
لما جَاءَ الْعَامُ الذَالِتْ أَبَلَ عَلَيْهِ نلَانَةَ وَسَبْعُونَ رَجُلَّا وَامْرََتَان وَأَعلَنُوا لَهُ إسْلَامَهُمْ 
وَأَنْهََا إلّيه شَوْقَ أَمْلٍ «الْمَدِينّة» إل لِقَائِهء فَوَعَدَهُمْ بالهجرة إِلَيْهِمْ. 


- 3 


م 0 2 م عن اك 5 ورم رك و 1 د 
- فَانْبَعَتَء للهجْرَةء مَشرق النور الْإِلَهيٌء الذي امْتَّدَى به الْمَلَايِينٌ ِل هَذَا اليَوم. 


مه 


1١ا/‎ 


بَيْنَ عَضْرٍ الظلام وَمَطلّع الفخر 
سام ب 5ق لالس نزي ارد ل تف يار لكف ل قار مهي 360 لفاس لض بره 
- لَقَدْ وَعَدَنِي «رَشَاد» أن يُوَافِيَنَا بِوَجَارَّةِ في مؤضوع الهجْرّة, فلتَرْتّقبٌ إِنجَارَ وَعدهء 
يَوْمَ نَلْقَاهُ. 
ف يور مض طهر 5 ظُِ 
- شكرًا لَكَء أيْهَا الصديق. 
- في عِنَايّة الله» وَإِكَ لِقَاءٍ قَريب. 
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